الأستاذ الدكتور  بن اعمر
محاضرات خاصة بالسداسي السادس نقد و مناهج
في مقياس النقد الثقافي

قسم اللغة والأدب العربي جامعة تلمسان
 المحاضرة الرابعة
    النقد الثقافي النظرية و المنهج 
/1مرتكزات النقــــد الثقافي:
 يقوم النقد الثقافي على مجموعة من الثوابت والمفاهيم النظرية والتطبيقية، وهي بمثابة مرتكزات فكرية ومنهجية ،لابد أن ينطلق منها الباحث أو الدارس لمقاربة النصوص والخطابات فهما وتفسيرا وتأويلا. وتتمثل هذه المفاهيم والمرتكزات في العناصر التالية: _الوظيفة النسقية: ويرى الغذامي أنه لابد من ربط النقد الثقافي بالنسقية، فإذا كان رومان جاكبسون قد حدد ست وظائف لستة عناصر، الوظيفة الجمالية للرسالة، والوظيفة الانفعالية للمرسل، والوظيفة التأثيرية للمتلقي، والوظيفة المرجعية للمرجع، والوظيفة الحفاظية للقناة، والوظيفة الوصفية للغة. فقد حان الوقت لإضافة الوظيفة النسقية للعنصر النسقي . ويعني هذا أن النقد الثقافي يهتم بالمضمر في النصوص والخطابات، ويستقصي اللاوعي النصي، وينتقل 3 دلاليا من الدلالات الحرفية والتضمينية إلى الدلالات النسقية. الدلالــــة النسقية: يستند النقد الثقافي إلى ثلاث دلالات: الدلالة المباشرة الحرفية، والدلالة الإيحائية المجازية الرمزية، والدلالة النسقية الثقافية. و" إذا قبلنا – يقول الغذامي- بإضافة عنصر سابع إلى عناصر الرسالة الستة، وسميناه بالعنصر النسقي، فهو سيصبح المولد للدلالة النسقية، وحاجتنا إلى الدلالة النسقية هي لب القضية، إذ إن ما نعهده من دلالات لغوية لم تعد كافية لكشف كل ماتخبئه اللغة من مخزون دلالي، ولدينا الدلالة الصريحة التي هي الدلالة المعهودة في التداول اللغوي، وفي الأدب وصل النقد إلى مفهوم الدلالة الضمنية فيما نحن هنا نقول بنوع مختلف من الدلالة هي الدلالة النسقية، وستكون نوعا ثالثا يضاف إلى الدلالات ، أما الدلالة النسقية فهي في المضمر وليست في الوعي، وتحتاج إلى أدوات 1 نقدية مدققة تأخذ بمبدأ النقد الثقافي لكي تكتشفها، ولكي تكتمل منظومة النظر والإجراء" . وما يهمنا في هذه الدلالات الثلاث هي الدلالة الثقافية الرمزية التي تكتشف على مستوى 2 الباطن والمضمر، فتصبح أهم من الدلالتين السابقتين: الحرفية والجمالية. _الجملة الثقافية: يعتمد النقد الثقافي على التمييز المنهجي بين عددا كميا، إذ قد نجد جملة ثقافية واحدة في مقابل ألف جملة نحوية. أي: إن الجملة الثقافية هي دلالة اكتنازية وتعبير مكثف." ونفهم من كل هذا أن الجملة الثقافية هي الهدف والمرمى، وأنها تعنى باستكشاف المنطوق الثقافي، وتحصيل المعنى السياقي الذي يحيل على المرجع الثقافي الخارجي. _المجاز الكلي: يهدف النقد الثقافي إلى استخلاص المجازات الثقافية الكبرى التي تتجاوز المجاز البلاغي والأدبي المفرد، حيث يتحول النص أو الخطاب إلى مضمرات ثقافية مجازية: وهذا، معناه أننا بحاجة إلى كشف مجازات اللغة الكبرى، والمضمرة، ومع كل خطاب لغوي هناك مضمر نسقي، يتوسل بالمجازية والتعبير المجازي، ليؤسس عبره قيمة دلالية غير واضحة المعالم، ويحتاج كشفها إلى حفر في أعماق التكوين النسقي للغة، وما  تفعله في ذهنية مستخدميها.
والمجاز الكلي هو الجانب الذي يمثل قناعا تتقنع به اللغة لتمرر أنساقها الثقافية دون وعي منا، حتى لنصاب بما سميته من قبل–يقول الغذامي- بالعمى الثقافي. وفي اللغة مجازاتها الكبرى والكلية التي تتطلب منا عملا مختلفا لكي نكشفها، ولا تكفي الأدوات القديمة لكشف ذلك، وخطاب الحب مثلا هو خطاب مجازي كبير، يختبئ من تحته نسق ثقافي ويتحرك عبر جمل ثقافية غير ملحوظة." _التورية الثقافية: تتكئ التورية الثقافية في النقد الثقافي إلى معنيين : معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد مضمر، وهو المقصود. ويعني هذا أن التورية الثقافية هي كشف للمضمر الثقافي المختبئ وراء السطور . وفي هذا الصدد، يقول الغذامي:" وتبعا لمفهوم المجاز الكلي بوصفه مفهوما مختلفا عن المجاز البلاغي والنقدي، فإن التورية هي مصطلح دقيق ومحكم، وهو في المعهود منه يعني وجود معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد، والمقصود هو البعيد، وكشفه هو لعبة بلاغية منضبطة، ونحن هنا نوسع من مجال التورية لا لتكون بهذا المعنى البلاغي المحدد، ولكننا نقول بالتورية الثقافية. أي:إن الخطاب يحمل 1 نسقين، لامعنيين، وأحد هذين النسقين واع والآخر مضمر. " _النسق المضمر: يعتمد النقد الثقافي على مصطلح النسق المضمر، وهو نسق مركزي في إطار المقاربة الثقافية. باعتبار أن كل ثقافة معينة تحمل في طياتها أنساقا مهيمنة، فالنسق الجمالي والبلاغي في الأدب يخفي أنساقا ثقافية مضمرة . وبتعبير آخر، ليس في الأدب سوى الوظيفة الأدبية والشعرية، فهناك كذلك الوظيفة النسقية التي يعنى بها النقد الثقافي. وفي هذا الصدد، يقول عبد االله الغذامي:" نزعم في عرضنا لمشروع النقد الثقافي، أن في الخطاب الأدبي، والشعري تحديدا، قيما نسقية مضمرة، تتسبب في الـتأسيس لنسق ثقافي مهيمن ظلت الثقافة العربية تعاني منه على مدى مازال قائما، ظل هذا النسق غير منقود ولا مكشوف بسبب توسله بالجمالي الأدبي، وبسبب عمى النقد الأدبي عن كشفه ، مذ انشغل النقد الأدبي بالجمالي وشروطه، أو عيوب الجمالي، ولم ينشغل بالأنساق المضمرة، كنسق الشعرنة." ويعني هذا أن النقد الثقافي يكشف أنساقا متناقضة ومتصارعة، فيتضح بأن هناك نسقا ظاهرا يقول شيئا، ونسقا مضمرا غير واع وغير معلن يقول شيئا آخر. وهذا المضمر هو 2 الذي يسمى بالنسق الثقافي_المؤلف المزدوج: يمكن الحديث في إطار المقاربة الثقافية - بشكل من الأشكال- عن مؤلف مزدوج، الكاتب الجمالي والأدبي الذي ينتج أنساقا أدبية وجمالية فنية ظاهرة ومباشرة أو غير مباشرة، وذلك عن طريق الرمزية والإيحائية، وهناك في المقابل المبدع الثقافي الذي يتمثل في الثقافة نفسها التي تتوارى وراء الظاهر في شكل أنساق مضمرة غير واعية:" يأتي مفهوم المؤلف المزدوج بعد هذه المنظومة الاصطلاحية لتأكيد أن هناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعهود، وذلك هو أن الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب المؤلف المعلن وتشترك الثقافة بغرس أنساقها من تحت نظر المؤلف، ويكون المؤلف في حالة إبداع كامل الإبداعية حسب شرط الجميل الإبداعي . غير أننا سنجد من تحت هذه الإبداعية وفي مضمر النص سنجد نسقا كامنا وفاعلا ليس في وعي صاحب النص، ولكنه نسق له وجود حقيقي، وإن كان مضمرا، إننا نقول بمشاركة الثقافة كمؤلف فاعل ومؤثر، والمبدع يبدع نصا جميلا فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا، ولا 1 يكشف ذلك غير النقد الثقافي بأدواته المقترحة هنا. " ويعني هذا أن هناك فاعلين رئيسين: المبدع الفردي أو مايسمى أيضا بالمبدع الأدبي والجمالي والفني، والفاعل الثقافي الذي يتمثل في السياق الثقافي. وثمة مفاهيم أخرى لم يشر 2 إليها عبد االله الغذامي، مثل: السياق الثقافي، والمقصدية الثقافية، والتأويل الثقافي...   
استجابة الشعر للنسق الثقافي : 
 في ثقافتنا علل نسقية تجعل الخطاب منافقاً ومزيفاً ، غير واقعي وغير حقيقي وغير عقلاني ...؟ وهل الشعراء مسؤولون عن ذلك...؟ إن السؤال يتجه إلى النسق الثقافي العربي كله، وهو نسق كان الشعر ومازال هو الفاعل الأخطر في تكوينه وديمومته. وفي الشعر العربي جمال وأي جمال ، ولكنه ينطوي على غيوب نسقية خطيرة جداً ، كانت وراء عيوب الشخصية العربية ، شخصية الكذاب والشحاذ والمنافق والطماع من جهة وشخصية الفرد الفحل المتوحد من جهة أخرى ، وهي من السيمات المترسخة في الخطاب الشعري ، إلى أن صارت نموذجاً سلوكياً ثقافياً يعاد إنتاجه بما أنه نسق منغرس في الوجدان الثقافي . وليس من شك في أن الشعر هو أهم المقومات التأسيسية للشخصية العربية 3 وورثنا حسناته وورثنا سيئاته . كان للشعر تصور مزدوج ، إحداهما تعليه وتمجده والأخرى تزه فيه وتقلل من شأنه وكأنما هو العزيز الحقير أو المير العبد ، فالسؤال المضاد للشعر سؤالاً إسلامياً من حيث لمبدأ ، فقد ورد في الأثر الشريف في حديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم أنه قال :" 1 لأن تمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ شعراً". و"لأبي حيان التوحيدي" كلمة تكشف عن موقف مضاد لأخلاقيات الارتزاق المرتبط عضوياً بالشعر ، حيث نقرأ قوله :" لا ترى شاعراً إلا قائماً بين يدي خليفة أو وزير أو أمير باسط اليد ، ممدود الكف ، يستعطف طالباً ، ويسترحم سائلاً ، هذا مع الذلة والهوان ، والخوف من الخيبة والحرمان". بل إن هناك ما يشير إلى أن الشعراء أنفسهم كان لديهم بعض الإحساس بعيوب الممارسة الشعرية ، وهناك قول للفرزدق يقول :" أطعتك يا إبليس سبعين حجة ". 2 وكتب الشعراء تمتلئ بالتحذيرات من الشعراء ، والحث على تجنبهم وعدم التعرض لهم . هذه ليست سوى أمثلة على أراء منتشرة ومبثوثة في التراث لا تضع الشعر في موضع رفيع ، غير أن هذا لم يتطور إلى نظرية ناقدة للخطاب الشعري لأن المؤسسة الثقافية الشعرية كانت أقوى وأنفذ : فالشعر علم العرب الذي ليس لهم سواه ، وهو توصيف صادق موضوعي يصف الحال الثقافية للعرب ، مما جعل الشعر ديوان العرب ، وبما إنه كذلك فلا مقر من حث الناس على تعلمه ، وكما فعل "ابن عباس " الذي جعل الشعر أحد مصادر تفسير الآيات القرآنية وهذا ما جعل له قيمة أخلاقية بما إنه ديوان المآثر وسجل الأخلاق وهذا حول الشعراء إلى نماذج بشرية تحتذي أقوالهم ومع الأقوال تأتي الأفعال أيضاً لتكون 3 نموذجاً سلوكياً ، ومن هنا سيكون الشعر صورة العربي النسقية الثقافية. سقوط الشعر وبروز الشاعر: حدث تحول مبكر وجذري في الثقافة العربية تمثل في سقوط الشعر وبروز الشاعر الذي تخلى عن دوره هذا ليهتم بمصلحته الخاصة ، فالشاعر كان صوت القبيلة ، وأرتبط هذا بظهور فن المديح المتكسب به ، الذي ظهر نتيجة قيام بعض الدويلات على أطراف الجزيرة العربية ، وعلى راسها حاكم عربي ، يحب الشعر ويحب صفات الشجاعة والكرم ، وعندما حدث هذا أخذت الخطابة موقعاً أهم من الشعر ، وإذا ما حلت الخطابة محل الشعر فإنه من المنتظر منها أن تؤدي الدور نفسه ، هذا يعني أن الشعر هو المسؤول عن صناعة الخطاب 4 وعن تشكيله على نسق خاص ومحدد .

 ومن الممكن أن نشير إلى نوع من أنواع الخطاب وهو ;

خطابة الشاعرية : وهذه هي السائد الثقافي العام والمهيمن ، حيث يتحلى الخطاب بكل السمات الشعرية أسلوبياً ويؤدي الوظيفة الشعرية ذاتها ، هذا التحول لا يسقط الشاعر فعلاً بل لقد تحولت قوته من قوة لمصلحة القبيلة ، إلى قوة لمصلحة الأنساق الثقافية تطبع 1 الخطابات الأخرى بطابعها . إن النسق الثقافي لم يكن إلا خطاباً آخر ورث قيم القبيلة وحولها إلى قيم فردية ، ثم تحولت عبر انغراسها في النسيج اللغوي إل قيم نمطية للشخصية العربية الثقافية ، وبما أن النسق هو نسق التأثير لا نسق الإقناع فإن النفس العربية قد جرى تدجينها لتكون نفساً انفعالية تستجيب لدواعي الوجدان أكثر من استجابتها لدواعي التفكير ، وصارت الذات العربية كائناً شعرياً تسكن الشعر ، ولا تتحرك إلا حسب المعنى الشعري الذي نطرب له غير عابثة بالحقيقة . 2 وما كانت الحقيقة قط قيمة شعرية . 
_ اختراع الفحل:
 عبر ما أشرنا إليه من حدوث تحول ثقافي جذري وقع في مرحلة ما من مراحل التحولات جرى ثقافياً اختراع الفحل الذي ابتدأ فعلاً شعرياً غير أه تحول ليكون ثقافياً يتكرر في كافة الخطابات والسلوكيات الاجتماعية والثقافية والسياسية وما ذاك إلا لأن الشعر في الأصل هو علمنا وديواننا وسيكون مسؤولاً عن سماتنا الشخصية . وإذا ما تذكرنا كلمة "عمرو بن كلثوم " في معلقته الشهيرة، وهي القصيدة ذات المفعول الناسخ التي تنسخ ذاتها تبعاً وبالضرورة حتى قال أحد الشعراء:
 ألهى بني تَغْلب عن كُلِ مكْرمة * قَصِيدةٌ قَالها عمرو بنكَلْثُوم.
 هي القصيدة الناسخة والمؤسسة للنسق الناسخ ، وحينما تحولت الذات الشعرية إلى ذات  فردية كبديل عن النحن القبلية فإنها ورثت عنها سيماتها النسقية .

وبالعودة إلى الجمل التالية وهي المكونة للجملة الثقافية / النسقية المهيمنة
. لنَـا الدنيا ومن أَمسى عليها * ونَبطَشُ حِيِننَ بطَشُ قَادِرِينَا .

بـغَاةً ظَــالِمين وما ظُلمنا * ولَـكناَ سنبدأ ظَالمـــينَا.

ملأنا البــر حتى ضاق عنا* وماء البــحر نملؤه سفينا
. إذا بلغ الرضيــع لنا فطاماً * تخر له الجبابر ســاجدينا.

ونشرب إن وردنا الماء صفواً* ويشرب غيرنا كدراً وطينا.

ترانا بارزين وكُـــلٌ حي * قد اتخذوا مخافتنا قــرينا. 

ونحن الحــاكمون إذا أطعنا * ونحن العازمون إذا عصينا.
هذه مكونات مركزية لعناصر النسق الذي كان قبلياً ثم انتقل مع الشعر ليكون نسقاً ثقافياً على أن الجملة أم الجمل كلها في قوله
: أَلاَ لاَ يجهلن أحدعليناَ * فَنجهلُ فوقَ جهل الجاهلين.
وهذه هي الجملة الولود التي تتولد عنها سائر الجمل النسقية الأخرى ، ومنها صنع جرير مهاراته في تضخيم الذات مقابل إلغاء الآخر هذه هي منظومة القيم التي تصنعها هذه القصيدة كعلامة نسقية ، ومنها انغرس النسق الثقافي ، هذا النسق نجده في الخطاب الشعري القديم منه والحديث ، التقليدي والتجديد ، مثلما نجده عند " نزار قباني " و"أدونيس " كما يقول " أحمد شوقي "متكلماً بصوت النسق : جذبتْ ثوبِي العصي وقالتْ * أَنتمالناسأَيها الشُعراء. وشوقي هنا يجري فرزاً نسقياً به تتميز هذه الفئة عن غيرها من الناس ، حيث هم الناس ومن عداهم ليسوا ناساً حسب الدلالة الحصرية للجملة .
نسق الاستفحال :

 في عام 1974م حدثت حادثتان ظاهرهما أدبي ، وحقيقتهما ثقافية ، حيث ظهر ديوان" نزار قباني"في دمشق ، (طفولة نهد) ، وظهرت نازك الملائكة ن ومعها حركة الشعر الحر والسياب كان ظهور نازك الملائكة وكسرها لعمود الفحولة يمثل دلالة ثقافية عن فتاة يافعة تقتحم النسق الفحولي وتحطمه وتؤسس مع السياب حركة ومختلفة في ثقافتنا ولأول مرة مع ما في ذلك من دلالات عميقة حيث تظهر فاعلة ومؤثرة في صناعة الخطاب وفي فتح نهج ، حيث بدا الخطاب الفحولي في موضع التحدي والمساءلة ، إلا أن الثقافة لا تعجز عن اختراع 1 ممثلين سلطانها الأقوى ويتولون حراسة مكتسباتها وهذا ماحدث فعلاً . ولكي نتصور الأمر لنعد إلى" نزار قباني " في أول ظهور مع ديوانه (طفولة نهد)، حيث نقرأ في الصفحات الأولى للديوان. قوله:" ماذا نقول للشاعر هذا الرجل الذي يحمل بين رئتيه قلب االله، ويضطرب على أصابعه الجحيم وكيف يعتذر لهذا الإنسان الإله الذي تداعب أشواقه النجوم ". 2 وهو قول ينطوي عل غلو صارخ وتفحيل مبكر. هذا كلام يقوله نزار عام 1947م عام ظهور حركة الشعر الحر ، وبنقل بعد ذلك كلمة "كروتشيه "وهي كلمة تتضمن قانون الفحولة التالي : "على الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن موقف المتعبد، لا موقف القاضي". هذه مقولات تتصدر مشروع نزار قباني الشعري، الذي سيجري وصفه في ثقافتنا على مشروع تحرري وتنويري وسيجري استهلاكه على هذا الأساس، مع شيء غير قليل من العمى الثقافي فينا وفي وعينا النقدي وبما إن نزار فحل يرث أسلافه من الفحولة فإنه سيضع نفسه في الموضع المتعالي وموضع الغلو الفاحش أليس يقول إن الشاعر هو الإنسان الإله، وانه يحمل بين رئتيه قلب 3 االله، وأن على الناقد أن يقف موقفا لمتعبد أمام مبدعات الفحل الأسطوري 

بما إنه يحمل هذا الموروث الفحولي بكامل نسقيته فإنه حتماً سيتمثل هذه الفحولية شعرياً وهاهو ينصب نفسه مانحاً عبيده الشعراء والقارئات لجنات هي جناته ولنيران هي نيرانه فيقول : إنــي خيرتُـكِ فـاختاري
. ما بين الموت على صدري.

أو فوق دفاتر أشـــعاري.

لا توجد منطقة وســـطى
. مــابين الجنــة والناري.
 ثم يتصاعد به الموقف إلى لحظة التوحد التام مع الذات عابدة /معبودة :
مارستُ ألفَ عِبادة وعبادة * فوجدتُ أفضلها عبادةُ ذاتيِ.
 هذه المبالغات هي ما يؤسس للتصورات الذهنية والثقافية عن سلطوية الذات وسموها وجبروتها . وكان نزار يدرك فداحة الموقف مما يجعله يقول : وذنوب شعري كلها مغفورة * واالله جلى جلاله هو التواب . ولقد تجلت فحولية نزار عبر خطابه الذاتي يخاطب فيه نفسه أكثر من مخاطبته للآخر، الذي يكشف لنا عن المضمر النسقي للثقافة العربية بوصفه شاهدا" عليهاً وعلينا وعل نفسه . وهاهو يقول عن نفسه بتصديق ذاتي مفرط:" أنا مؤسس أول جمهورية شعرية أكثر مواطنيها النساء ". ما يهمنا هنا هو حدوث الدعوى بذاتها وانتشاء (الأنا) بجمهوريتها المزعومة وبمواطنيها من النساء مذ كانت الفحولة الشعرية هي المبدأ المحرك لشهوة الإبداع عند الشاعر 
.وبما إن جمهورية هي جمهورية الفحل ، فلا بد أن يكون الرعايا نساء . ومن حق السيد الشاعر أن يعلن عن غايته من جمهوريته هذه فيقول:" إنني أكتب من أتزوج العالم... أنا مصمم عل أن أتزوج العالم." ويبدأ مشروع الفحل في تحويل العالم إلى جمهورية نسائية تخضع للاستفحال. يبدأ عبر انتهاك عذرية اللغة ، وذلك لأن الكلمات في اعتقاد الشاعر عذارى وتظل كذلك إلى ان يضاجعها كي تتعهر ، وعبر معاشرة الشاعر الفحل لها تتحول اللغة إلى أميرة أو إلى خادمة. هنا يظهر الشاعر بوصفه أمير الكلام، بما إنه يجوز ل مالا يجوز لغيره، وهو (الطفل الوحيد الذي يسمع له في المجتمع العربي أن يلعب باللغة ). وهذه هي الأخطاء التي يفها بالأخطاء الجميلة ، ويؤكد ذلك ويقول :" إنها أخطاء جميلة لأنني حين أستعرضها بعد أربعين سنة من ارتكابها أجدها رائعة حقاً " هذا يعني أنها أفعال ليست قوية أو انفعالية ، إنها عمل مخطط ومبتغى ومقصود ، وهي مشروع طويل الأمد إحتاج إلى أربعين سنة من النية والتخطيط والانتشاء الفحولي بالنتائج مع الإصرار على الخطأ رغم وعيه به ، وهذه من سمات الفحل / الطاغية ، الذي يجعل الباطل حقاً والحق باطلاً. هي مشروع لانتهاك اللغة والعالم وتحويل اللغة إلى خادمة تنصاع لمراد السيد الشاعر مع الرغبة في إذلال العالم وإخضاعه لنزوات الفحل ، وبمعنى آخر بحث لعادة (الإستفحال) "وهو أن يطلق الفحل الجسيم على النساء ليحبلن منه ، وهي عادة في بعض بلدان الشرق ". إن الشاعر هنا يقدم بإصرار وتعمد على استنبات مفهوم (الفحل) بخصائصه الفحولية المتعالية ولن تكتمل هذه الفحولة إلا بإلغاء الآخر وإعلان وحدانية الذات ، وهذا هو الوجه 2 الآخر لصورة الفحل.
/الخطوات المنهجية للمقاربة الثقافي
يستند النقد الثقافي منهجيا إلى مجموعة من الخطوات التحليلية، والمفاهيم النظرية والمصطلحات الإجرائية، التي يمكن الانطلاق منها لمقاربة النصوص والخطابات الثقافية فهما وتفسيرا. وتتمثل هذه الخطوات المنهجية في ما يلي: 
_طرح أسئلة ثقافية جديدة كسؤال النسق بدلا عن سؤال النص، وسؤال المضمر بدلا عن سؤال الدال، وسؤال الاستهلاك الجماهيري بدلا عن سؤال النخبة المبدعة، وسؤال التأثير الذي ينصب على ثنائية المركز والمهمش، أو ثنائية المؤسسة والمهمل، أو سؤال العمومي والخصوصي. وبتعبير آخر، طرح أسئلة ثقافية مركزة ودقيقة. 
_الانطلاق من النص أو الخطاب باعتباره حاملا للعلامات الثقافية التي ينبغي التعامل معها فهما وتفسيرا وتأويلا. 
_الانطلاق من النصوص والخطابات الأدبية والفنية والجمالية لاستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة. 
_رصد حيل الثقافة التي تمرر عبر أنساق النصوص والخطابات الجمالية والفنية والأدبية. ويعني هذا أن النص الأدبي حامل أنساق ثقافية مضمرة وغير واعية. ومن هنا، الوقوف على الأنساق الثقافية، وليس على النص الأدبي والجمالي. 
_التركيز على الأنساق الثقافية المضمرة، والدلالات النسقية الثقافية، وآليات البلاغة الثقافية من مجاز كلي وتورية نسقية. 
_إن وظيفة النص ليست الوظيفة الأدبية أو الشعرية أو الجمالية كما يقول رومان جاكبسون في نظامه التواصلي، بل هي الوظيفة النسقية الثقافية. 
_ اكتشاف التأثيرات التي تخلفها الأنساق المضمرة في الوسط الثقافي بصفة خاصة، والوسط الجماهيري بصفة عامة. أي: الانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير. 
_ الانتقال من مرحلتي: الفهم والشرح إلى مرحلة التأويل الثقافي باتجاه نقد الخطاب. 
_الاهتمام بالمضمر الثقافي، بدلا عن الاهتمام بالدوال اللغوية ذات الطبيعة الحرفية أو التضمينية (الإيحائية). فقد اكتشف عبد االله الغذامي أن:" كبار مبدعينا كأبي تمام والمتنبي ونزار قباني وأدونيس، حيث نكتشف ماتنطوي عليه نصوصهم من أنساق مضمرة تنبئ عن منظومة طبقية/فحولية/رجعية/ استبدادية، وكلها أنساق مضمرة لم تك في وعي أي منهم، ولا في وعي أي منا، ونحن وهم ضحايا ونتائج لهذه الأنساق. وظلت هذه الأنساق اللاإنسانية واللاحضارية تتسرب في ضميرنا الثقافي، دون كشف أو ملاحظة، حتى لنجد تماثلا مخيفا بين الفحل الشعري والطاغية السياسي والاجتماعي، مما هو لب النسق وبؤرته غير الملحوظة. ولقد آن الأوان لممارستنا النقدية بأن تتحرك الإبداعي، من بوابة النقد الثقافي لتكشف ما يحمله الإبداع، لا من جماليات نسلم بها، ولكن من قبحيات نسقية لم نكن ننتبه لها." هذا، ويمكن أن نطرح توجها منهجيا جديدا في إطار النقد الثقافي ، يتسم بشكل من الأشكال بنوع من الوضوح والانسجام والتسلسل والإضافة العلمية، مع استخدام المفاهيم نفسها التي طرحها الباحث السعودي الدكتور عبد االله الغذامي في كتابه:" النقد الثقافي". ويمكن حصر هذه الخطوات المنهجية في المراحل التالية: 
_مرحلة المناص الثقافي: ندرس فيها كل العتبات الثقافية من مؤلف، وعنوان، ومقدمة وإهداءات، وسياق، وهوامش، ومقتبسات، وصور، وأيقونات، ووسائط إعلامية ... وكل ذلك من أجل استخلاص الأبعاد الثقافية في هذه العتبات الفوقية والمحيطة. _مرحلة التشريح الداخلي: هنا، نقوم بتحليل النص وتشريحه وتفكيكه جماليا وبنيويا وسيميائيا وأسلوبيا ، فلابد من الاهتمام بماهو فني ولغوي وأسلوبي وبلاغي لفهم ماهو ثقافي.
 _مرحلة الرصد الثقافي: تعتمد هذه المرحلة على رصد التمظهرات الثقافية، واستخلاص الأنساق الثقافية المضمرة، وذلك بالوقوف عند الجمل والمجازات والكنايات والصور 2 والدلالات والأنساق الثقافية المضمرة.
 _مرحلة التأويل الثقافي: نتكئ في هذه المرحلة على العلوم الإنسانية كالتاريخ، والفلسفة وعلم الاجتماع، وعلم الثقافة، وعلم النفس، والنقد الأدبي في استجلاء الأبعاد الثقافية، وفضح الإيديولوجيات، ونقد الأوهام والأساطير المؤسساتية، وذلك في شكل أحكام وخلاصات واستنتاجات ثقافية. في ضوء هذه الخلفية المعرفية يمكن فهم الدعوة التي يهدف إليها النقد الثقافي ، والتي تكمن في الإنفتاح على الثقافي من أجل توسيع مدارك الخطاب النقدي وفتحه على خلفيات معرفية أخرى .كذلك مشروع النقد الثقافي الذي جاء( ليتش ) الذي يعتبر أول من بلور مصطلح النقد الثقافي ، وأخذه عنه الغذامي ،لا يحاول إلغاء النقد الأدبي ، بل يعتبره جهد فكريوثقافي وعقلي وتأملي يبدأ بالتذوق وينتهي بالتحليل والتعليل .والممارسة النقدية هي ممارسة ثقافية 3 بل ممارسة لأرقى أشكال الثقافة.
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